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ہے مکةالکریة ص٠‏ ب ۲۹۲۸ هاتف ۵۵۰۵۳۰۵ فاکس ۵۵1۲۳۰۹ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى 

أما بعد فتقدم الوم جزء! من کتاب من اقم کنپ شیخ الوسلام ابن 
الشيخ من قبل . وقد من الله علينا بالعثور على قطعة منه ¿as‏ عن 
إحدى مکتبات باكستان» ووجد أخونا المحقق آبو الفضل القونوي قطعة 
أخرى منه في إحدى مكتبات تركياء ولا نعرف عن بقية الكتاب شيئًا في 
مكتبات العالم» على كثرة البحث والتنقيب عنها في الفهارس؛ وزيارة 
مكتبات بلدان عديدة والاطلاع على محتویاتها . 

وقد قمنا بتحقیق ما وصل إلينا منه» على المنهج الذي ارتضیناه 
وسرنا عليه في سائر ما آخرجناه من تراث شيخ الاسلام في هذا المشروع 
المبارك . ولکثرة الأخطاء والتحریفات الموجودة في القطعتین لم دشر 
الأخرى أو بالتأمل في سياق الکلام . 

وهذه بعض الفصول التی تتحدث عن أصل GUS‏ ومناسبة تألیفه 
وتحقیق عنوانه» وبیان محتویاته وآهمیته. ووصف النسختین اللتین عثرنا 
عليهماء آرجو أن تکون نافعة إن شاء الله . 

٭ الفتيا الحموية وأثرها: 

في أوائل سنة 54 ورد على الشيخ سؤال من أهل حماة» يسألونه 


0 


فيه عن OLY‏ والأحاديث الواردة في الصفات فکتب جوابا ذكر فيه 
a ee‏ 
بين الظهر والعصر. » كما ذكر ذلك الشيخ نفسه في مقدمة بیان 
سك EEE TEE‏ ا 
Very‏ عن OLY‏ والأحاديث الواردة فى صفات الله » فى فتيا قدمث 
من حماة» فأحلث PL‏ على غيري» فذكر أنهم يريدون الجواب مني 
ALY‏ فکتبٹ الجواب في قعدة بين الظهر والعصرء وذكرث فيه مذهب 
السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة» . 
ee‏ هذه الفتيا بالحموية نسبة إلى حماة» وانتشرت في البلادء 
واشتهر أمرهاء وأثارت ضجة في أوساط المتكلمين» وامتحن الشيخ 
عو تلم و سو سر سو کہ 
في حياته . وكان الشیخ قبل ذلك بقليل أنکر أمر المنجمين”” » واجتمع 
بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته E‏ 
السلطةء فامتثل أمره وقبل قوله» والتمس منه كثرة الاجتماع بەء فحصل 
بسبب ذلك ضيق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ 
وتألمهم لظهوره وذكره الحسن. فانضاف شيء إلى أشياء» ولم يجدوا 
مساغا إلى الکلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنياء وترك المزاحمة 
على cell‏ وکثرة علمه» وحن ع au gel‏ وفتاویه» وما یظهر فیها من 


(۱) ذکرت المصادر أنه وقع ذلك في آول شهر ربيع الأول من سنة 1۹۸ . انظر 
العقود الدرية (ص۱۹۸) والبداية والنهاية (END‏ والدرر الکامنة (۱۵۵/۱) 
وغیرها . 

yal )۲(‏ مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲ حيث نافش زعماءهم ¿Ey‏ فساد صناعتهم 
بالادلة العقلية التي یعترفون بصحتها. 


٦ 


غزارة العلم وجودة الفهم . 

فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين 
الجواب الذي كتبه الشیخ» وعملوا عليه آوراقّا فی رد ثم سعوا السعي 
الشدید إلى القضاة والفقهاء aly‏ واحدّاء وآغروا خواطرهم» وحرّفوا 
الکلام » وکذبوا الکذب القاحش» وجعلوه یقول بالتجسیم ‏ حاشاه من 
ذلك وأنه قد أوعرٌ ذلك المذهب إلى آصحابه» Oly‏ العوامٌ قد فسدت 
سعيًا شديدّاء فوافقهم جلال الدین الحنفي قاضي الحنفية بومئذ على 
ذلك» ومشی معهم إلى دار الحدیث الأشرفية» وطلب حضوره وآرسل 
إليه فلم يحضرء بل أجابه الشيخ بقوله: إن العقائد ليس آمر‌ها إليك» 
وان السلطان إنما ولآك لتحكم بين الناس» وان إنكار المنکرات ليس مما 
يختصنٌ به القاضي . 

فلما وصل إلى القاضى هذا الجواب غضب. وأمر OL‏ ينادى فی 
البلد ببطلان عقيدته» لکن الأمير سيف الدين جاغان أرسل طائفة إلى 
المنادي» فضرب ومن کان معه » وأمر الأمير بطلب من سعى في ذلك 
فاختفوا. 

ولما هدأت الأمور جلس الشیخ يوم الجمعة ثالث عشر ربیع di‏ 

کی 1 5 7 EI A 44 74 ne,‏ 
وكان تفسيره في درسه لقوله تعالی : ٭ ونك لعل GE‏ عظیم RED‏ [القلم/ 
٤]ء‏ وذكر الحلم وما ينبغي استعماله» وكان درسًا عظيمًا. 
وواعده لقراءة جزئھ الذي أجاب فيه » أي «الحموية»» فاجتمعوا يوم 


۷ 


السبت رابع عشر الشهر - من الصباح إلى الثلث من اللیل - ميعادًا Sh gh‏ 
مستمرّا وفرئت فيه جميع العقیدة؛ O‏ 

ولم یحصل إنكار عليه من الحاکم ولا ممن حضر المجلس؛ بحيث 

انفصل عنهم والقاضي يقول: Js‏ من تكلم في الشيخ يُعزّر. C793‏ 
الشيخ إلى داره في ملا كثير من الناس » وعندهم استبشار وفرح به. وهو 
في كل ذلك ثابت الجأش قوي القلب» Bly‏ بالنصر الالهي لا يلتفت 
إلى نصر مخلوق» ولا يُعوّل عليه . 


وكان سعيهم في حقه Bil‏ السعي» لم يبقوا ممکنّا من الاجتماع بمن 
يرتجون منه أدنى نصر لهم. وتكلموا في حقه بأنواع الأذى وبأمور 
يستحي الانسان من الله أن يحكيها فضلاً عن أن يختلقها ويُلمُقها. فلا 
حول ولا قوة إلا Ma‏ 


ولما لم ينجح المخالفون للشيخ في هذه المعركة» بل زادت منزلته 
لدى الخاصة والعامة لجأوا إلى التأليف في الردٌ عليه وعلى فتياه. 
(الحمویة» فألّف شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن JE‏ 
الحلیی الشافعی (ت۷۳۳) UL)‏ فی ذلك قصد بها الرد على 
dl‏ 7 كانت رسالته هذه عمدة من جاء fre cote‏ محمد 
سعید المدراسی الهندي الشافعي (ت۱۳۱) في كتابه «التنبيه بالتنزيه» 
الذي آدرج ad‏ رسالة ابن جهبل الحلبي بتمامها. وقد رد علیها الشیخ 
آحمد بن إبراهيم بن عیسی النجدي (ت۱۳۲۷) في کتابه «تنبیه النبیه 


(۱) ذکر هذه المحنة البرزالي في تاريخه» ونقل عنه ابن عبدالهادي في العقود 
الدرية (ص‌۱۹۸ - ۲۰۲). 
)٢(‏ ساقها السبکی فی طبقات الشافعية (۹/ ۳٥‏ ۔ AV‏ 


۸ 


والغبی فى الرڈ على المدراسى والحلبى» . 

وممن ألف فى SS‏ على «الحموية»: القاضی شمس الدين أحمد بن 
إبراهيم بن عبدالغني AI‏ المصري الحنفي (ت۷۱۰)ء وهو الذي 
آشار إليه الشيخ في بیان تلبيس الجهمية )1/1 (V‏ ووصفه بأفضل 
القضاة المعارضين. ولم يصل إلينا كتابه. وقد رد عليه شيخ الاسلام 
بالكتاب الذي بين أيدينا قطعة care‏ وسماه «جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحمویة»» وقد كان كتابًا كبيرًا فى أربعة مجلدات . 

٭ عنوان هذا الكتاب وموضوعه : 


ذكره ابن رشیق''' وابن colle‏ بعنوان «جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»» وبحذف كلمة «جواب» عند الصفدي”" 
وابن شاكر SOQ‏ وذكره ابن رجب" بالعنوان المعروف ولكنه 
قال( . . . | وتابعه العلیميی'''. وحذف كلمة «جواب» 
من العنوان الکامل يوهم أنه مجرد سرد للاعتراضات على الفتيا دون 
الجواب المفصل عنھاء كما أن «الفتاوی» بصيغة الجمع خلاف الواقع؛ 
فان «الحموية» فتوى مفردة وليست فتاوى متعددة. ولذا فالعنوان الكامل 


)١(‏ في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (ص ۲۹٢‏ ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام») . 

(۲) في العقود الدرية (ص۲۹)ء ومختصر طبقات علماء الحديث (ضمن «الجامع» 
ص٢٥۲).‏ 

.)۴۷۱۱۳٣٣ POT انظر: «الجامع» (ص‎ N) 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۳۹۱). 

(o) ۰‏ ذیل طبقات الحنابلة (4۰۳/۲). 

.)1۱۸۰۰۹ في المنهج الأحمدء والدر المنضد. انظر الجامع (ص‎ )٦( 


۹ 


للكتاب هو الذي ذكره ابن رشيق وابن عبدالهادي . 


وقد ذكر شيخ الإسلام مناسبة تأليفه وعنوانه وبعض الموضوعات 
التي تناولها فيه في عدد من مولفاته» فقال في «بيان تلبيس الجهمية» 
(۷ - ۷): «اعترض قومٌ ide‏ و هذه الفتيا [الحموية] بشبهات 
مقرونة بشهوات» وأوصل إلى بعض الناس les‏ لأفضل القضاة 
المعارضین؛ وفیه آنواع من الأسئلة والمعارضات. ES‏ جواب ذلك 
وبسطته فی مجلدات». وسماه (۸/۱) «الجواب عن الاعتراضات 
المصرية الواردة على الفتیا الحمویة»» واعتبر «بيان تلبیس الجهمیة» تتمة 
له في هذا الباب . 


ویفیدنا هذا النصّ أن الکتاب جواب لتأليف أحد القضاة الذي یصفه 
المولف بأفضل القضاة المعارضین» وتدأنا مخطوطة القطعة الثانية أن 
المقصود به القاضى ¿ssl‏ وهو شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
راهم واا ھ نے «ol‏ تاشي ایا بعصرهالمتفی 
سنة ۰۷۱۰ ويؤكد ذلك ابن کثیر فیقول''': «له اعتراضات على الشيخ 
تقي الدين بن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه» وقد رد 
الشیخ تقي الدين عليه في مجلدات» وأبطل حججه». وأشار إليه 
المقريزي وابن حجر والتميمي وابن تغري بردي في ترجمة 
rs‏ فكتاب السَروجي هذا كان في الرد والمناقشة وإيراد 


00س المطبوعة: «علی شفي»: وهو تحریف. 

UNE) البداية والنهاية‎ Mm 

m‏ المتفی (MEA‏ والسلوك (۲: )44/١‏ والدرر الکامنة (۹۲/۱) والنجوم 
الزاهرة (۲۱۳/۹) والطبقات السنية (۲۹۱/۱). 


۱۰ 


الأسئلة والاعتراضات على الفتيا الحموية» 345 عليه شيخ الإسلام في 
مجلدات. ووصفه ابن رشيق وابن عبدالهادي وغيرهما بأنه في أربع 
مجلدات» وزاد فی العقود الدرية (ص۲۹): «وبعض النسخ منه في 
أقل» وهو OLS‏ غزیر الفوائد سهل التناول» . 

ونظرًا إلى كثرة فوائده وغزارة مادته أحال عليه المؤلف في كتبه 
الأخرى للبسط والتفصيل» وهذه بعض النصوص التى اطلعت علیها : 

قال فی كتاب «الاستقامة» (۱۳۹/۱) بعد ما ذکر مسألة قرب الرب" 
من عباده ومسألة علوٗہ: «هذه المسألة والتی قبلها كبيرتان» ذكرناهما في 
غير هذا (ane gall‏ مثل «جواب الاعتراضات المصرية» وغير ذلك . 

وذكر في «التسعینیة» مسألة القرآن وما وقع فيها بين السلف والخلف 
من الاضطراب والنزاع وما کتب المؤلف حولها في عدد من مولفاته. 
وقال (۲۳۰/۱): Es y‏ جملا من الکلام في ذلك في جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتيا الحمویة» . 

وبعد ما ذكر نصوص الكتاب والسنة في موضوع علو الرب وقربه من 
داعيه قال فى « مجموع الفتاوى» )0/ :)۲٢٥٢‏ «وقد بسطنا الكلام على 
هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في جواب الأسئلة 
المصرية على الفتيا الحموية» . 

وقد أحال عليه كثيرًا في بیان تلبیس الجهمية» فبالإضافة إلى 
مقدمته وبيان مناسبة تأليفه التي سبق نقل عبارته فيهاء يذكر أن جميع 
السلف من القرون الثلاثة والأئمة المتبوعين وغيرهم «كلهم يقولون 


)١(‏ لم يذكر المحققون في فهارس الكتاب (ص۲4۹) Y]‏ موضعين فقط!! 


\\ 


بإثبات العلو لله على العرش واستوائه عليه دون ما سوا ويضللون من 
يفسّر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه» كما حكينا بعض أقوالهم في جواب 
الاستفتاء» وفى جواب هذه المسائل المُوردة علیه» (۱/ ٣‏ ۲۳). 

أراد بجواب الاستفتاء «الفتوی الحموية»» وبجواب المسائل 
الموردة عليه : «جواب الاعتراضات المصرية . ٠.‏ الذي نحن بصدده . 

وقال في )0/ 40۷): «ونحن لا نقصد الكلام في إثبات التأويل في 
الجملة ولا نفيه» ولا وجوب موافقة الظاهر مطلقّا ولا مخالفته» إذ فی 
هذا تفصيل وكلام على الألفاظ المشتركة» كما قد تكلمنا على ذلك في 

وأشار إلى هذا الكتاب في بعض المواضع بقوله: «الأجوبة 
المصرية»» قال :)١١١/5(‏ «وهذا الکلام الذي نقله عن أبي حامدء 
ذكره لما تكلم عن مراتب التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا 
على ماذكره فی ذلك فى الأجوبة المصرية وغيرها». 

وقال :)۱۱۹/٦(‏ «وقد تكلمنا على هذا الکلام وما فيه من مردود 
ومقبول» ومافيه من عزل الرسول BB‏ عزلاً معنويّاء وإحالة الخلائق على 
الخيالات والمجهولات» وفتح باب النفاق» ¿y‏ الأجوبة 
المصرية». 

وفي آثناء الكلام في مسألة قرب الربة من عبده قال :)۲٦٢ /٦(‏ 
اوقد بسطنا الكلام على هذا في الأجوبة المصریة» . 

وقال :)٦۸۸ /٦(‏ «وهذا الكلام قد نبهنا عليه غير مرة في هذا وفي 
الأجوبة المصرية وفى جواب المسألة الصرخدية وغير ذلك» في بیان 


\Y 


شبهة الترکیب والتجسیم» وشبهة التشبیه. ۳ والاشتراك ہین 
RR‏ یکون في مراتب الوجود الأربعة. . 

وقال :)٦۸۷/٦(‏ «وقد بسطنا الکلام على هذا في الأجوبة 
المصرية» وبينا أن الله ليس كمثله شىء بوجه من الوجوه» فيجب أن ينفى 
عنه المثل Gillan‏ رمف AS‏ ال وال والشريك سر ذلك من 
الأسماء التي جاء القرآن بنفيها. . 

والموضع الأخير الذي أشار إليه عندما تحدث عن التركيب 
والتجسيم والمعنی الصحيح لهماء فقال :)01/١/1(‏ «ولولا أنا قدمنا 
أصل هذا الكلام ذ في الحجح العقلية لبسطناه هنا وقد بسطناه Lal‏ في 
جواب المعارضات المصرية». 


رأينا في النصوص السابقة أن المؤلف تناول في الكتاب موضوعات 
عديدة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى» وفصّل فيها YS‏ تفصیلء حتى 
بلغ الكتاب أربع مجلدات . وهو من الكتب المهمة لشيخ الإسلام؛ ولذا 
أكثر من الإحالة عليه كلّما جاءت Lala‏ وذكرة مرا أو ui‏ 
بقاربه ویدل على موضوعه» فتارة ستماه AN‏ المعروف» وثارة قال: 
(جواب الأسئلة المصریة» أو «جواب المعارضات المصریة» أو «الأجوبة 
المصریة»» وآشار به إلى الکتاب الذي بين أيدينا جزء منه . وهذا منهجه 
المعروف في تسمية کتبه والاشارة إليهاء فلا غرابة في ذلك . 

#محتویاته وأهميته : 

ذکرنا فیما سبق أن الکتاب كان في آربعة مجلدات Ay‏ من 
المؤلفات الکبار للشيخ» وقد أحال عليه في کتبه الأخرىء ویعتبر ابيان 
تلبیس الجهمية» تتمة لمباحثه. وکتاب هذا شأنه LY‏ أن يكون من wal‏ 


۱۳ 


مؤلفاته فى باب العقيدة» وبيان مذهب السلف فی الصفات» والدفاع 
عنه . ويُستنبط من الاحالات العديدة عليه تنوع مباحثه وتوسّع الشيخ في 
تناولها . 

ولا يمكن لنا الآن وصفه وبيان جميع محتوياته» لأن أغلب الكتاب 
لا زال في عداد المفقود وإنما نستعرض هنا محتويات القطعتين اللتين 
Wher‏ علیھماء ونبين أهمية المباحث التى توجد فيهما. 

أما القطعة الأولى فتبدأ بذكر جواب المعترض عن الأحاديث التی 
يُحتج بها في إثبات الصفات». من أربعة وجوه: 

أحدها : أنها أخبار آحاد» Y‏ العلم بل تفيد الظن . 

الثانی : أنها ليست نصوصًا فى ذلك» بل هى ظاهرة قابلةٌ للتأويل . 

الثالث: أن السلف تأوَّلوا كثيرًا منهاء ومنهم ابن عباس الذي روي 
عنه تأويل عدد من الآيات . 

قام المؤلف بعد ذلك بالردٌ على كل وجه بتفصیل . أما قوله: «أخبار 
آحاد لا تفید العلم» فكان جوابه من ثلاثة طرق : 

١‏ بيان موافقة الأحاديث والآثار للقرآن وتفسيرها له. 

۲) بیان وجوب قبولها . 

۳) بیان صحة الاعتقاد الراجح بها . 

وقد توسع في الجواب عن الشبهة السابقة وبيّن اتفاق القرآن مع 
الحديث» وضرورة الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات 


١ 


الأثبات بدلا من الأخذ عن أهل البدع أو بعض أهل العربية الذين 
یتکلمون بنوع من الظن والھوی؛ وقارن بين الاستشهاد على معاني 
القرآن بألفاظ الرسول ِا وألفاظ الصحابة والتابعين وبين الاستشهاد 
بشعر لم پُروَ باسناد ولم یعرف قائله. وتوصّل إلى بیان استقامة هذه 
الطریق (طریق الاحتجاج بالاثار) aly‏ لا طريق یقوم مقامها. وأطال في 
بیان ذلك من وجوه متعددةت وبیان فساد الطرق الآخری في فهم معاني 
القران وتفسیره. وذکر أن من die‏ عن التفسیر المأثور فأحد الأمرين 
لازمٌ له : إما أن يَعدل إلى تفسیره بما هو دون ذلك» فیکون محرّفا للکلم 
عن مواضعه وإما أن یبقی Cael‏ آبکم لا یسمع من کلام الله ورسوله الا 
الصوت المجرد. وكل من هذين باطل . ثم بین وجه بطلانهما . 

ثم انتقل إلى النقطة الثانیت وهي بیان وجوب قبول الأخبار 
الصحيحة. فقسّم الأخبار ثلائة آقسام: متواتر لفظا ومعنىّ» ومستفیض 
متلقّى بالقبول وخبر الواحد العدل الذي يجب فبوله. وتکلم عن کل 
فسم بتة Lies‏ » وبين إفادته العلم . 

ثم انتقل إلى بيان صحة الاعتقاد الراجح بهاء وأنه لا فرق فيها بين 
المسائل العلمية والخبرية» ولا يد الخبر في باب من الأبواب سواء 
كانت أصولاً أو فروعا بكونه خبرَ واحد. 

إلى هنا كان الجواب عن السؤال الأول الوارد في أول الكتاب. ثم 
بدأ (ص۵4) في الجواب عن السؤال الثاني» وهو قوله: «ليست 
الأحاديث نصوصًا فى ذلك» بل هی ظاهرة ALG‏ للتأویل». وقد أجاب 
الأحاديث الثابتة ما ظاهره ممتنع في العقل» ولا يقدر Sof‏ أن يأتي 


vo 


بحدیثین صحيحين متعارضين» والذين ,15 بعض الأحاديث الثابتة أو 
أوّلوها في زمن الصحابة اجتهدوا في طلب الحق وان أخطأهم» فنوسع 
لهم الاعتذار والاستغفار . ثم ذکر بعض الأمثلة على ذلك» منها حدیت "* 
op‏ المیت يُعذب ببکاء أهله tale‏ (ص04 - ۰0۷4 وحدیث عمار في 
التیمم Qe)‏ 0۷۵-۷ وبعض آحادیث آبي هريرة وفاطمة بنت قيس 
ویو بنت واشق وغیرها. وقال في آخره: ما علمنا ll‏ من الصحابة 
والتابعین 155 be‏ صحيحًا وتأوّلوه على خلاف مقتضاه» لمخالفة 
ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس» الا كان الصواب 
مع الحدیث ومن اتبعه» فکیف بمن بعذهم؟! 

ثم تحدث عن خاصية آبي بكر الصدیق. فإنه لم يُعرف له فتوی ولا 
کلام یخالف Et‏ من الأحاديث» وکان یبیّن للصحابة معاني النصوص 
إذا اعتقدوا في ظاهرها مالا يدل عليه» وذکر أمثلة على ذلك . وفي آثنائه 
تكلم عن علاقة القرآن بالسنة» والتحدیث لأهل الأهواء والبدعء ومعنی 
العبادة وکیف تختلف عن العادة. 

ثم عقد Shai‏ تكلم فيه عن معنی التأویل “عند السلف وعند 
المتأخرین» وبیان المذموم منه» وذكر أن من اعترض على السنة 
والجماعة بنوع تأويل : قياس أو ذوق أو تأویل منه خالف به سنة رسول 
الله ق ففیه شوب من الخوارج . 

أما الاعتراض الثالث: ob‏ السلف تأولوا کثیر! من الأحاديث 
والایات» فذکر الجواب عنه من وجوه. منها: أنه إذا کان المراد بالسلف 
الصحابة فهذا النقل عنهم باطل. لم يتأوّل do‏ من الصحابة قط شيئًا من 
آیات القرآن التي ظاهرها آنها صفة لله تعالی . وكذلك الامر في التابعین . 


۱۹ 


ولا يصح في ذلك عن ابن عباس أو غيره شيء. 

وفي الأخير جاء إلى الأمر الرابع وهو قوله: «عارضتها الأدلة 
القطعية فيجب تأويلها»» ورد عليه من وجوه عديدة» منها: أنه لم 
يعارضها دليلٌ Sala‏ قط٠‏ وأن ما هو مدلولها لم ينفه العقل» والذي sis‏ 
العقل لیس هدلو لها . ثم تكلم على قولهم : إن إثبات الصفات ظاهرها 
التجسیم» وبيّن أن نفي المثل عنه والسميّ والمساوي يقتضي نفي ذلك 
في کل شيء. وذکر ما بين الأسماء من التواطو والافتراق» وما بين 
مدلولها من التباین والاشتباه . 


و Lal‏ القطعة الثانية : فهي خاصة بالکلام على حديث «خلق pal‏ على 
صورته» واعلی صورة الرحمن». فذکر أنه مروي بألفاظ متنوعة» ولم 
يكن في السلف من تأولهء ولکن بعض علماء fal‏ السنة تأولوه» أو ترکوا 
روايته لاسباب آخری» كما يُذكر عن الامام مالك . ثم ذکر طرق الحدیث 
ee‏ 
وعبدالرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة» وذکر قول 
۱ الإمام أحمد والحميدي وغيرهما في تصحيحه؛ وإنكارهم على أبي ثور 
«مناقب الامام إسماعيل بن محمد التيمي» لابي موسی المديني 
واالفصول من الأصول عن الأئمة الفحول» لأبي الحسن ابن الكرجي 
و«تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة» ورد على التأویلات الباطلة 
- للحدیث. 


e 


هذا عرض موجز Y‏ الأبحاث التي توجد فيما وصل إلينا من هذا 
الکتاب» ونظرًا إلى أهميته ومافيه من مناقشات قوية اعتمد عليه تلميذ 


۱۷ 


المؤلف الإمام ابن القيم في «الصواعق المرسلة»» فهو ينقل عنه نصوصًا 
عديدة من القطعة IN‏ وينسبها أحيانًا إلى شيخه ويُغفل نسبتها 
آخری» على طريقة استفادته من كتب شيخ الإسلام . 

* وصف النسخة الخطية : 

وصلت إلينا قطعتان من الكتاب» وفيما يلي وصفهما: 


الأولى: في مكتبة الشيخ محب الله شاه الراشدي في السند 
بباكستان» وقد كتب على صفحة العنوان: «من كلام الشيخ الإمام العالم 
العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني في أثناء كتابه المسمى بالأسولة المصرية في 
الاعتراضات على الفتيا الحمویةء فيما يتعلق ببيان الحق الصريح في 
الاستدلال بأحاديث رسول الله RE‏ حيث أشار المعترض في اعتراضاته 
إلى القدح في ذلك الموطن بأنها أخبار لا تفيد العلم بل تفيد الظن» وذكر 
وجوها من الاعتراضات بمقتضى علمه واجتهاده في هذا الموضع. ولا 
حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم» . 

وهذه القطعة فى £0 ورقة» وفى كل صفحة منها ۲۷ سطرّا وقد 
کتبت في القرن الثاني عشرء كما جاء في آخرها بخط الناسخ: us‏ 
هذه الاحرف a‏ الفقير الراجي الشفاعة من سيد الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام عبدالغني بن خليل اللطفي الحسيني المقدسي» غفر الله 
له ولوالديه ولمن نظر في هذا الكتاب ودعا له ولوالديه وللمسلمين 


١١٤-١٦٤٤ ۰48۷ - 18۱ ء٤١٤٤ انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص1۳۹‎ )١( 
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بالمغفرة. وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ثمانیة (كذا) 
وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة 
والتحیة . تم ذلك بعون الله وحسن توفیقهء والله أعلم». 


والنسخة بخط نسخي جيّدء ويبدو أنها llas‏ على الأصل» لوجود 
التصحيحات في الهوامش» ولکن فيها أخطاء وتحريفات في مواضع 
كثيرة» وفيها سقط للكلمات في y‏ بعض المواضع لا يستقيم الكلام 
بدونها. والنسخة المصورة التى عندي كانت ضمن مصورات أخى 
الفاضل المحقق حافظ ثناء الله الزاهدي؛ وفي بعض صفحاتها طمس 
واهتزاز عند التصوير» فلم تتضح الكلمات وبعض الأسطر ولم ثقرأ إلا 
بصعوبة بالغة . 

وكانت هذه النسخة في ملك الإمام المحدث الأثري صالح بن 
محمد VAN‏ (ت۱۲۱۸)ء كما أثبت ذلك بخطه على صفحة 
A‏ «ملکه الفقير صالح بن محمد الفلاني العمري 
المسوفي». وربما تکون بعض التصحیحات على النسخة بقلمه . 

وبعد انتھاء الکتاب توجد فی آخر النسخة بعض الفوائد والنقول 
المتعلقة بشیخ الاسلام ابن تیمیة نقلها الناسخ من بعض المصادر ارمن 
الأصل المنقول عنه . 


-۷۱) 00 بت ۰۲۹۷۳۰۲۰ وقد اطلع علیها آخونا البحاثة 


.)۹۰۱/۲( انظر ترجمته في فهرس الفهارس والأثبات‎ )١( 
= كما في معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول وأناطولي‎ )۲( 
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أبو الفضل القونوي ووصفها بقوله : (وقفت عليها فی مجموع سخ 
Wi das‏ وهي نسخة مکتبة كديك آحمد LAL‏ في مدينة آفیون 


رقم ۰۱۷۵۱۷ وقد تقلت هي وبقية محتوى المکتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة. وفي هذا المجموع من كتب شيخ الإسلام: الفتيا A geod‏ 
ومسائل عن آيات الصفات وأحاديثهاء مثل قول السائل: هل في آيات 
الصفات ناسح ومنسوخ؟ وفيه شرح حديث النزول» وهو مطبوع 
ومسألة القبح والحسن العقليين» ومسألة في الاستواء وغیره» ودعوة ذي 
النون» ومسألة عصمة الأنبياء. ..). 


قلت: وقد اطلعث على مصورتهاء فوجدتها بخط نسخي cd‏ 
وهذه القطعة خمس ورقات (ق۷۰ب - ۰6۷۵ وعدد الأسطر فی کل 
صفحة ۲۷ سطرًا. والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل وقد تقلت 
و ات وو كما re‏ به الناسخ في اخر cul‏ فقال: 
«نقلته من خط شيخ الإسلام مولفه - رحمه الله ورضي عنه - وبقي منه 
قائمة ووجه وقليل من الوجه الآخرء فی ثالث شهر جمادى. . 

أما ناسخ هذه القطعة ورسائل آخری ضمن هذا المجموع فقد 
وصلت إلينا بخطه رسائل عديدة من مؤلفات الشیخ يذكر فيها اسمه 
ونسبه. وقد ذكر أخونا أبو الفضل القونوي أنه تلميذ لشيخ الإسلام وإن 
لم تذكره المصادرء ثم قال ما يلي : 

يبدو أن ناسخ هذا المجموع - 439 b>‏ ناسخ غيره ‏ كان من 
تلامیذه الذین اضطروا لضعف جانبهم وفقرهم إلى الانکفاء على 


(ص۱۳۱). 


سادس عشري شهر رجب من شهور سنة اثنتين وثلاثين وسبعمثة كتبه 
الفقير إلى رحمة ربه الكبير العبد الضعيف المقصر المخطىء المسىء : 
ER 1 ۱ OT‏ 

ee!‏ بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن خالد بن وثيق بن أبي 
(قوبلت على أصلها فصحت على حسب الطاقة في مجالس آخرهن رابع 
عشر شهر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وس سبعمئة) . فقد نسخها بعد وفاة 
شيخ الإسلام سنة ۷۲۸ . 


ویفهم من اسمه أنه عربي المحتد فهو عامري» ومن ذکره مکان 
النسخ حمص أنه من أهلهاء ولا يعلم متی توفي غير أنه كان حيًا سنة 
E A‏ 

ويبدو أنه كان o‏ لابن رشیق؛ الذي ذكره في موضع وقال: 
(نقل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تیمیة 
بحضور ترجمانه ولسان قلمه الشيخ شمس الدين أبي عبدالله بن رشيق» 
والمقابلة cade‏ وهو ممسك rol‏ الشيخ ‏ رحمه الله - والشيخ سليمان 
Le‏ وذلك في ثالث شهر جمادي الأولى من سنة ست وثلاثين 


e 


وسبعمئة). 
ويفهم من بيتين كتبهما أنه كان فقيرًا مثله» والبيتان قوله : 


dry قلت: بعض المخطوطات التي اطلعت عليها وجدث فيها اسمه واسم أبيه‎ (N) 
أبيه ما يُشبه «ليون» بدل أيوب» فليحرر.‎ 


۲١ 


y u‏ خطى سألتك دعوة إلى اللہ فى عبد مقرٌ بذنبه 
عساه يسامحني ويغفر زلتي ويرزقني رزقا dal Ke‏ 


ويزيد المتأمل من كونه تلمیذا لأبي العباس ابن تيمية ما كتبه في 
نسخته من (الحموية الكبرى) التي عنون لها بالقول : (المعارج الروحیة؛ 
القاصدة لمعرفة رب البرية» بالأدلة والنصوص القطعية» والاثار 
السلفية» المودعة في الفتيا الحموية» إملاء الشيخ الامام شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية) وتاريخ الفراغ من نسخها السابع والعشرون 
من رجب ۰۷۳۰ وقوله: (... غفر الله له ولمن آجاب بهاء ولمن 
تأملھاء وأنصف فيهاء وامتثل منها ما يجب» وأعرض عن الأهواء 
والريب» ولسائر المسلمين gel‏ آمین)ء وما قاله قبل شرح حديث 
النزول الالهي» من تعبيرات المديح التي يغلب على الظن آنها كلمات 
هذا التلميذ المحب لشيخه» إذ كانت النسخة التي استنسخ منها هي بخط 
المؤلف» قال: مسألة سئلها الشيخ الإمام شيخ الاسلام بقية السلف 
cel SU‏ قدوة الخلف» فريد عصره ووحيد دهره العالم الرباني المقذوف 
في قلبه النور الالهي» موضح المشکلات» مزيل الشبهات بما أيده الله 
من فهم OLY‏ البينات والبراهين القاطعات» تقي الدين. . . فأجاب عن 
أسرار الحدیث» وأقوال العلماء» وأزاح كل مشکل. وأبان الحق في 
ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الجهابذة الأئمةء وبين في ذلك غلط 
الغالطين» وحذر فيه من زيغ الزائغين» y‏ من تشكيك الشاكين» وحث 
على سلوك طريق السلف الصالح؛ من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين» وقركى جانب الاتباع» وزيف أقوال آهل الأهواء والابتداع» في 
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٭ وفي الختام : 
آحمد الله على أن يسّر لي إخراج هذه القطعة من هذا الاثر النادر من 
تراث شيخ الم سلام» وأدعوه سبحانه أن يوفقنا للعثور على بقيته› el‏ ولي 
ذلك والقادر cade‏ وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
كتبه 


۳۳ 
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be Deco Adol be al سا‎ ¿Ae ar Nl 
تقر لغم‎ REN 5 ا‎ E الحمالصج‎ 
ESE Ls) lei lis یرت‎ 


انان با اط امس ا یات 
9 جرماعنال۷عتراطنات : سان 
ای ھب وڈ 
وا دو N‏ 


سس الم له ارچ 0 Wed‏ اح کت ایا 

رييب AN li‏ 47+ ان دجو یره 

كبري وب سب > الا ام بر ول دسا انات ya‏ 

2 اس یر 5 نارس زا ارس انوا 

کے نر می کی و as DIA aa‏ 5 

dlls ATA‏ اغوفاندوانا من فا روشنم ساق انەم 
کے سے لے ante‏ 0 من لو علي را laa tele‏ رتا 

3 ماعل DAR dE‏ عبر لک مسح "Ar‏ 
سے با Sands daa!‏ اه ماه سوک ای رسک ما 

TT 1‏ انق ا اہ Cel‏ دہ نات LL SIA‏ 
LG rich. ۲‏ لد وت نان ممواداد التي م و Tra aay hye‏ 
272-270 و هرایس نطق ob.‏ زرد وان وف دا 
O: Dil Wo 7 OT‏ مر راد اج Br‏ 

ہت ‌منالباب وا ان ام وا نالرت مر لزان de la‏ 


7 س are) Seile‏ مومه A‏ نیال خاش لاس 
یم امن فا انهن E‏ سیا تع کا فد En NOM‏ 


rela‏ را UE‏ !د كيكان | اي مسي فان 
DA DAA BrásUlean‏ لوسر 
A Arda ab PARSE:‏ 
ال رونت 2100 Kell ae;‏ 
na‏ ناروا ار سرت ام نب 
ما A‏ 
EEE‏ لس مو dal de‏ 
Cba‏ باس نو پل عبر وف bias ie‏ نل ARNES‏ یی 
شاد يزيا م رعو ياك نا نا کین شن لاحادث موا LE‏ تا 
مضه نون وج نه رید وله وض ردالک اسان 
Y A N O ee‏ .> راتا 


ir (uss‏ قوم و الم lh je‏ لسظم سلامة الفرزن مب 
کیرٹ ¿ao ee yl ee‏ 
3 لمن ل ان م سرب اد رص A‏ الرسول اهملا صول 
لدب وسان o sordo‏ لئ راان الرب مشبة 
all‏ 9 واللوان a‏ ني السلن Crip bagel abe coll‏ 
ھا لام به ایس اک و حول ول نو الاباسه وخ نكل عي التفصيل 
یپ جات IA‏ یران Jia‏ 
امي 
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